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موسوعة القرى الفلسطينية

مجزرة مستشفى المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني وتُعرف كذلك باسمِ مجزرة المستشفى الأهلي العربي، هي مجزرةٌ ارتكبها سلاح

الجوّ الإسرائيلي حينما أغارَ على المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون جنوب مدينة غزة في

ساعـات الليـل الأولـى مـن يـوم السـابع عشـر مـن أكتـوبر (تشريـن الأول) 2023. أصـابت الغـارةُ الجويـة الإسـرائيلية

العنيفة ساحة المستشفى التي كان فيها العشرات من الجرحى فضلاً عن مئات النازحين المدنيين وأغلبهم من

قـة قـت أجسـادَ الضحايـا وجعلتهـم أشلاء متفرِّ بَت المجـزرةُ الإسـرائيلية كارثـةً حقيقيـة؛ إذ مزَّ النسـاء والأطفـال. سـبَّ

ل المستشفى إلى بِركة من الدماء. يُعَدُّ المستشفى الأهلي العربي المعمداني أحدَ أقدم ومحترقة، فيما تحوَّ

ة، ويتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس. مستشفيات قطاع غزَّ

ـــك ـــه إخلاءَ تل ـــب في ـــذارًا للمســـتشفى وغيرهـــا مـــن المســـتشفيات تطل ات الاحتلال قـــد وجهـــت إن كـــانت قـــوَّ

ر الإخلاء كـاملا. نفـت إسـرائيل اسـتهدافَ المسـتشفى، زاعمـةً أن الانفجـار كـان بسـبب المسـتشفيات، إلا أنـه تعـذَّ

صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي. وأصدرت الحركةُ بيانًا نفَت فيه الاتهامَ الإسرائيلي.

خلفية

يعمل المستشفى مُنذ عام 1882، وقد أسسته جمعية الكنيسة الإرسالية التابعة لكنيسة إنجلترا، وأداره لاحقًا

المذهــب المعمــداني الجنــوبي كبعثــة طبيــة بيــن عــامي 1954 و1982. عــادَ المســتشفى تحــتَ إدارة الكنيســة

الأنجليكانية في الثمانينيات.

حــاولت إســرائيل طــرد الفلســطينيين فــي شمــال القطــاع مــن منــازلهم، فكثفــت قصــفها طــوال أيــام علــى مُــدن

الشمـال والوسـط لإجبـار السـكان علـى النـزوح نحـو منـاطق الجنـوب. اسـتقبلَ مسـتشفى المعمـداني المئـات مـن

النازحين الذين فرّوا من منازلهم بسببِ السياسات الإسرائيلية في تهجيرهم عمدًا، ورغم كونه مشفى ومعروفةٌ

إحداثياته فقد تعرّض لقصفٍ إسرائيلي جانبي في وقت متأخر من يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول ما أدى إلى إصابة

4 من موظفي الفناء.

ت الغارات الإسرائيلية على مناطق قريبة جدًا من المستشفى، ما دفعَ آلاف النازحين للفرار منه هو الآخر، استمرَّ

فالمشفى كان يؤوي حوالي 6,000 نازح ثم بعد وصول الضربات الإسرائيلية للمناطق القريبة منه فرَّ الكثير وظلَّ
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حوالي 1000 من النازحين يحتمون في الفناء.

ــإخلاء 21 مســتشفى فــي غــزة، بمــا فــي ذلــك المســتشفى ــة مــن المجــزرة ب أمــرت إســرائيل قبــل ساعــات قليل

المعمـداني، لكـن مـوظفي المشفـى وسـكان المنطقـة رفضـوا الاسـتجابة إلـى الـدعوى الإسـرائيلية التـي تهـدف

لتهجيرهم من مدنهم قسرًا.

المذبحة

أقدمت طائرات المحتَل الإسرائيلي بعد السابعة مساءً بالتوقيت المحلّي (جرينتش + 03) على الإغارة وبشكل

عنيف جدًا على حي الزيتون والشجاعية، ثم عاودت الطائرات الحربية غارة قوية جدًا لكنها استهدفت هذه المرة

ساحة مستشفى المعمداني الأهلي، والذي كان قد استقبلَ طوال الأيام الماضيّة مئات النازحين المدنيين عدى

عن مئات آخرين من المرضى والجرحى وغيرهم. كانت الضربة الجوية الإسرائيليّة قوية جدًا وأظهر مقطع فيديو

انتشرَ على وسائل التواصل الاجتماعي وبثته قنوات عربية ودوليّة حجم الغارة التي طالت المشفى وما أعقبها

مــن انفجــار ضخــم هــزّ كامــل المنــاطق المحيطــة بموقــع الضربــة فضلاً عــن ألســنة اللهــب التــي لــم تهــدأ. كــان مــن

الواضح أنّ الضربة قوية جدًا وأنها استهدفت وبشكل متعمّد مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة المعروفة

إحداثياته أساسًا لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 سارعت سيارات الإسعاف لموقع المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل وحاولت التعامل مع الضحايا على قيدِ الحياة

تاركةً الجثث ملقاة في جميعِ الأماكن لعدم قدرة الإسعاف الفلسطيني على التعامل مع كلّ هذا العدد من

ضحايــا الإرهــاب الصــهيوني. أشــارت التقــديرات الأوليــة إلــى مقتــل مــا بيــن 200 إلــى 300 مــدنيٍّ فلســطيني فــي

د استهداف مستشفى المعمداني الممتلئ عن آخره بالمدنيين النازحين وبضحايا القصف الإسرائيلي الذي تعمَّ

الغــارات الإســرائيليّة. تصاعــدَ عــدد الضحايــا بشكــل كــبير بســبب الموقــع المســتهدَف وعــدد المــدنيين ممــن كــانوا

داخلــه، حيــث أعلنــت وزارة الصــحة فــي غــزة فــي مــؤتمر صــحفي فــي المســتشفى مــن بيــن جثــامين الشهــداء عــن

«استشهاد أكثر من 500 فلسطيني في قصفِ الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني»، وما عقّد الأمور أكثر

هو انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى الشفاء بسببِ الحصار الإسرائيلي وهو المشفى الذي وصل له

العشرات من ضحايا المجزرة الإسرائيليّة.

آثـــار المجـــزرة فـــوق الوصـــف، الاحتلال كســـر كـــل الأعـــراف والمواثيـــق والقـــوانين الإنسانيـــة، وقتلـــوا المرضـــى  

والمواطنين المستأمنين من قصفه في كل مكان بقطاع غزة.
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